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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ. 

﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ ﴾ ]آل عمران:102[.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  

ڤ        ڤ  ڦ  ڦ ﴾  ]النساء:1[.

﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  
ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

 ۇٴ  ۋ ﴾   ]الأحزاب:71 -70[.

 أما بعد،

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، 

وكل ضلالة في النار.
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ثــم أمــا بعــد، فهــذه بعــض الآداب المهمــة الــي ينبغــي 
ــة  ــه ســميتها بـــ) هداي ــرآن ومقرئ ــارئ الق ــا ق أن يتحــى به
الســاري إلى آداب المقــري والقــاري( وهي فوائــد مســتلةّ مــن 
كتــابي الفوائــد النــيرات، وهي أصــل لمحــاضرة ألقيتهــا بمدينــي 
الخمُــس وزليــن بليبيــا في شــهر جمــادى الأولى عــام 1435هـــ 
ــه، وأن  ــع علي ــرأه واطل ــن ق ــه كل م ــع ب ــأل أن ينف والله أس

ــم.  ــه الكري يكــون خالصــا لوجه

كتبه: أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد كشيدان



8

هداية الساري إلى آداب المقري والقاري

آداب القارئ والمقرئ

الآداب الي ينبغي أن يتحلي بها قارئ القرآن ومقرؤه:

قــال ابــن القيــم -رحمــه الله -: )أهــل القــرآن هــم العالمــون بــه 
العاملــون بمــا فيــه، وإن لم يحفظــوه عــن ظهــر قلــب، وأمــا مــن 
حفظــه ولم يفهمــه، ولم يعمــل بمــا فيــه، فليــس مــن أهلــه، 

وإن أقــام حروفــه إقامــة الســهم(.)1(

1. أول مــا يجــب عــى كل مســلم عمومــا وأهــل القــرآن 
ــه  ــل يقرب ــالى- في كل عم ــة لله)2( -تع خصوصاإخــلاص الني
قــال  غــير.  لا  تعــالى  رضــا الله  بــه  يقصــد  وأن  إليــه، 
تعــالى: }ڳڳڱڱڱڱںں{ ]البينــة: 5[. وقــال 
ســبحانه:}ڳڱڱڱڱ{ ]المائــدة: 27[. قــال القرطــي: 
)قــال ابــن عطيــة: المــراد بالتقــوى هنــا اتقــاء الــرك بإجمــاع 
أهــل الســنة، فمــن اتقــاه وهــو موحــد فأعمالــه الــي تصــدق 

ــة...()3(.  ــه مقبول ــا نيت فيه

ــة فقــط،  ــارئ ألا يقصــد بتكــراره وجــه الرواي فينبغــي للق
وإنمــا يقصــد التدبــر والتفكــر؛ ليعمــل، وتكثــير الأجــر وأن 

لــه بــكل حــرف عــر حســنات.

1 زاد المعاد:327/1.
2 منجد المقرئين ومرشد الطالبين:ص9.

3 الجامــع لأحــكام القــرآن لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي، دار إحيــاء الــراث 
العــربي بــيروت – لبنــان، 1405 ه - 1985 م:135/6.
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قــال الفضيــل بــن عيــاض -رحمــه الله-: )) أنُــزل القــرآن 
ليُعمــل بــه؛ فاتخــذ النــاس قراءتــه عمــلًا، قيــل: كيــف العمل 
بــه؟ قــال: أي: ليحلــوا حلالــه ويأتمــروا بأوامــره وينتهــوا عــن 

نواهيــه ويقفــوا عنــد عجائبــه (()1(.

2. المتابعــة لســبيل المؤمنــين، مــن الســلف الصالحــين اعتقادا 
ــا وســلوكا. قــال الفضيــل -رحمــه  وقــولا وفعــلا وخلقــا وأدب
ُّكُــمْ أحَسَْــنُ عمََــلا {:  الله- في قولــه -تعــالى-:} ليِبَلْوُكَُــمْ أيَ
ــا  ــلَ إذِاَ كاَنَ خَالصًِ ــالَ: إنَِّ العْمََ َ ــهُ، ق ُ ــهُ وأَصَْوَب ــالَ: أخَلْصَُ َ ق
وَلمَْ يكَُنْ صَواَبـًـا لمَْ يقُبْـَـلْ، وَإذِاَ كاَنَ صَواَبـًـا وَلمَْ يكَُــنْ خَالصًِــا 
 ،ِ ّ لمَْ يقُبْـَـلْ حَــىَّ يكَُــونَ خَالصًِــا صَواَبـًـا، واَلْخاَلـِـصُ إذِاَ كاَنَ لِلهَ

ــنةَِّ.)2( ــواَبُ: إذِاَ كاَنَ عـَـىَ السُّ واَلصَّ

فكــن عــى نهــج ســبيل الســلف * في مجمــع عليــه أو مختلــف)3( 

3. تعلــم الواجــب عليــه مــن أمــور دينــه مــن توحيد  العبادة 
وتوحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأســماء والصفــات ويتعلــم أركان 
الإيمــان الســت؛ إذ أول واجــب عــى العبيــد معرفــة الرحمــن 
بالتوحيــد والفقــه في الديــن فيتعلــم أركان الإســلام الخمــس. 
ــرآن أصــل  ــر -رحمــه الله-: ))الق ــد ال ــن عب ــو عمــر ب ــال أب ق

1 أخلاق حملة القرأن للآجري، ص43.
2 ينظــر معــالم التنزيــل لمحــي الســنة، أبي محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي ] المتــوفى 516 
هـــ [، تحقيــق: حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - عثــمان جمعــة ضميريــة - ســليمان 

مســلم الحــرش، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط4، 1417 هـــ - 1997 م:126/8.
3 طيبة النر، ص1.
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العلــم، فمــن حفظــه قبــل بلوغــه، ثــم فــرغ إلى مــا يســتعين 
بــه عــى فهمــه مــن لســان العــرب، كان ذلــك لــه عونـًـا كبــيراً 
عــى مــراده منــه...، ثــم ينظــر في الســن المأثــورة الثابتــة عــن 
ــب  ــا يصــل الطال ــه وســلم-، فبه رســول الله -صــى الله علي
إلى مــراد الله -عــز وجــل- في كتابــه، وهي تفتــح لــه أحــكام 

القــرآن فتحًــا (()1(.

4.  تعلــم قــدر مــا يدفــع بــه شــبهة مَــن يطعــن في دينه،ومــن 
ذلكــم تعلــم شــبهة مــن يطعــن في القــراءات.

5. أن يكــون كامــل الطهــارة. فيســتحب لــه أن يكــون  
متوضئــا، ولــه أن يقــرأ مــن المصحــف وإن لم يكــن متوضئــا، 

ــه أن يمــس المصحــف؟. ولكــن هــل ل

ــلْ  ــفِ [ هَ ــسُّ الْمصُْحَ ــألَةَُ الأوُلَى ]مَ ــد: )الْمسَْ ــن رش ــال اب ق
هَــذِهِ الطَّهـَـارةَُ شَرطٌْ فِي مَــسِّ الْمصُْحَــفِ أمَْ لَا؟ فذََهَــبَ مَالـِـكٌ 
ــفِ،  ــسِّ الْمصُْحَ ــا شَرطٌْ فِي مَ َّهَ ــافعُِِّ إلَِى أنَ ــةَ واَلشَّ ــو حَنيِفَ ُ وأَبَ
َّهـَـا ليَسَْــتْ بـِـرَطٍْ فِي ذلَـِـكَ.  وذَهََــبَ أهَـْـلُ الظَّاهِــرِ إلَِى أنَ
ــهُ  ــببَُ فِي اختْلَِافهِـِـمْ تـَـردَُّدُ مَفهُْــومِ قوَلْـِـهِ تعَـَـالَى: )لَا يَمسَُّ واَلسَّ
إلِاَّ الْمطُهََّــرُونَ( بـَـيْنَ أنَْ يكَُــونَ الْمطُهََّــرُونَ هُــمْ بنَُــو آدَمَ وَبـَـيْنَ 
أنَْ يكَُونـُـوا هُــمُ الْملََائكَِــةُ، وَبـَـيْنَ أنَْ يكَُــونَ هَــذَا الْخـَـرَُ مَفهُْومُــهُ 

1 جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم 
النمــري القرطــي. تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــيري، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ط1، 1414 هـ - 1994 م: 2 / 1130.
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النَّهـْـيُ، وَبـَـيْنَ أنَْ يكَُــونَ خَــرَاً لَا نهَيًْــا، فمََــنْ فهَـِـمَ مـِـنَ 
»الْمطُهََّــرُونَ« بـَـيِ آدَمَ، وفَهَـِـمَ مـِـنَ الْخـَـرَِ النَّهـْـيَ قـَـالَ: لَا يَجـُـوزُ 
أنَْ يَمـَـسَّ الْمصُْحَــفَ إلِاَّ طاَهِــرٌ، ومََــنْ فهَـِـمَ منِـْـهُ الْخـَـرََ فقَـَـطْ، 
ــسَ فِي  َّــهُ ليَْ َــالَ: إنِ ــةَ ق ــرُونَ« الْملََائكَِ ــظِ »الْمطُهََّ ــنْ لفَْ ــمَ مِ وفَهَِ
الْآيـَـةِ دَليِــلٌ عـَـىَ اشْــرِاَطِ هَــذِهِ الطَّهـَـارةَِ فِي مَــسِّ الْمصُْحَــفِ، 
ــنَّةٍ  ــنْ سُ ــابٍ وَلَا مِ َ ــنْ كتِ ــلٌ لَا مِ ِــكَ دَليِ ــنْ هُناَل وَإذِاَ لمَْ يكَُ
ثاَبتِـَـةٍ بـَـيَِ الْأمَْــرُ عَــىَ الـْـرَاَءةَِ الْأصَْليَِّــةِ وَهِيَ الْإِباَحَــةُ. وقَـَـدِ 
ــزمٍْ: » أنََّ  ْــنِ حَ ــروِ ب ــثِ عمَْ ــمْ بِدَِي ــورُ لِمذَْهَبهِِ ــجَّ الْجمُهُْ َ احتْ
ــرآْنَ  ـَـسُّ القُْ َــبَ: لَا يَم ــلَامُ - كتَ ــلَاةُ واَلسَّ ــهِ الصَّ ْ النَّــيَِّ - علَيَ
بيْـَـانِ فِي مَــسِّ  إلِاَّ طاَهِــرٌ »....قــال: وَرخََّــصَ مَالـِـكٌ للِصِّ

َّفِــينَ ()1(.  ــيْرُ مُكَل ــمْ غَ َّهُ ْــرٍ، لِأنَ ــيْرِ طهُ ــىَ غَ الْمصُْحَــفِ عَ

ــسَ  ــرآْنَ ولَيَْ ــرأَُ القُْ ْ ــلٍ يقَ ــنْ رجَُ ــئلَِ شــيخ الإســلام  عَ  وسَُ
ــبَ  ـَـهُ أنَْ يكَتُْ ــلْ ل ـْـتٍ: فهََ ــدْرةٌَ فِي كلُِّ وقَ ــوءِ قُ ــىَ الوْضُُ ـَـهُ عَ ل
َّــوحِْ وَيقَـْـرَؤُهُ إنْ كاَنَ عـَـىَ وضُُــوءٍ وغَـَـيْرِ وضُُــوءٍ. أمَْ لَا؟  فِي الل
ــهُ إلاَّ  ـِـهِ: } لَا يَمسَُّ ــةِ أنََّ مَعْــىَ قوَلْ ْــضُ الْماَلكِِيَّ ــرَ بعَ َــدْ ذكََ وقَ
َــالَ:  ــسُ وقَ ــلمَِ لَا ينَجُْ ـْـبِ وأَنََّ الْمسُْ ــيرُ القْلَ ــرُونَ { تطَهِْ الْمطُهََّ
َّــوحَْ أوَْ الْمصُْحَــفَ  ــافعِيَِّةِ: لَا يَجـُـوزُ لـَـهُ أنَْ يَمـَـسَّ الل بعَـْـضُ الشَّ
َّــةِ خِــلَافٌ فِي هَــذَا أمَْ  ـَـدًا فهََــلْ بـَـيْنَ الْأئَِ ــيْرِ وضُُــوءٍ أبَ عَــىَ غَ

لَا؟.

1 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد للإمــام القــاضي أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن 
أحمــد بــن رشــد القرطــي الأندلــي الشــهير )بابــن رشــد الحفيــد( المتــوفى ســنة 595 ه دار الفكــر 

ــع 1415 ه - 1995 م 37/1. ــر والتوزي ــة والن للطباع
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ــهُ  َّــوحِْ وَلمَْ يَمسََّ ِ إذاَ قـَـرأََ فِي الْمصُْحَــفِ أوَْ الل فأَجََــابَ: الْحمَـْـدُ لِلهَّ
جَــازَ ذلَـِـكَ وَإنِْ كاَنَ عـَـىَ غـَـيْرِ طهَُــورٍ، وَيَجـُـوزُ لـَـهُ أنَْ يكَتْـُـبَ 

َّــوحِْ وهَُــوَ عـَـىَ غـَـيْرِ وضُُــوءٍ. وَاللهََُّ أعَلْـَـمُ. فِي الل

وسَُئلَِ هَلْ يَجوُزُ مَسُّ الْمصُْحَفِ بغِيَْرِ وضُُوءٍ أمَْ لَا؟.

َّــهُ لَا يَمـَـسُّ الْمصُْحَــفَ إلاَّ  َّــةِ الْأرَْبعَـَـةِ أنَ فأَجََــابَ: مَذْهَــبُ الْأئَِ
ــولُ اللهَِّ صَــىَّ  ــهُ رسَُ َّــذِي كتَبََ َــالَ فِي الكِْتَــابِ ال ــمَا ق ــرٌ كَ طاَهِ
َّمَ لعِمَـْـروِ بـْـنِ حَــزمٍْ: » أنَْ لَا يَمـَـسَّ القُْــرآْنَ إلاَّ  اللهَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َــد: لَا شَــكَّ أنََّ النَّــيَِّ - صَــىَّ اللهَُّ  ــامُ أحَْم ـَـالَ الْإِمَ ــرٌ«. ق طاَهِ
َّمَ - كتَبََــهُ لـَـهُ وهَُــوَ أيَضًْــا قـَـولُْ سَــلمَْانَ الفَْــارسِِِّ  علَيَـْـهِ وسََــل
حَابـَـةِ  وعَبَـْـدِ اللهَِّ بـْـنِ عُمَــرَ وغَيَْرِهَِــا. وَلَا يعُلْـَـمُ لَهـُـمَا مَــنْ الصَّ

مُخاَلـِـفٌ.

وسَُــئلَِ عـَـن الْإِنسَْــانِ إذاَ كاَنَ عـَـىَ غـَـيْرِ طهُـْـرٍ وَحَملََ الْمصُْحَفَ 
بأِكَمَْامِــهِ ليِقَـْـرأََ بـِـهِ وَيرَفْعَـَـهُ مِــنْ مَــكَانٍ إلَى مَــكَانٍ هَــلْ يكُْــرهَُ 
ــهِ  ــانُ الْمصُْحَــفَ بكُِمِّ ــا إذاَ حَمـَـلَ الْإِنسَْ ــابَ: وأَمََّ ـِـكَ ؟.فأَجََ ذلَ
ــهُ بيِدََيـْـهِ.  وسَُــئلَِ عمََّــنْ مَعـَـهُ  فـَـلَا بـَـأسَْ ولَكَِــنْ لَا يَمسَُّ

ــارةٍَ كيَْــفَ يَحمِْلُــهُ ؟. ــيْرِ طهََ مُصْحَــفٌ وهَُــوَ عَــىَ غَ

فأَجََــابَ: ومََــنْ كاَنَ مَعـَـهُ مُصْحَــفٌ فلَـَـهُ أنَْ يَحمِْلـَـهُ بـَـيْنَ قمَُاشِــهِ 
وَفِي خَرجِْــهِ وَحَملْـِـهِ سَــواَءٌ كاَنَ ذلَـِـكَ القُْــمَاشُ لرِجَُــلِ أوَْ امـْـرأَةٍَ 

أوَْ صَــيٍِّ وَإنِْ كاَنَ القُْــمَاشُ فوَقْـَـهُ أوَْ تَحتْـَـهُ. وَاللهََُّ أعَلْـَـمُ.
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ــماَّ  ــئلَِ عَ ــرآن؟. سُ ــراءة الق ــض ق ــب والحائ ــل يجــوز للجن وه
ــوءُ ؟. ــلُ واَلوْضُُ ــانِ: الغُْسْ َ َــهُ الطَّهاَرتَ ــبُ ل تَِ

ــنَّةِ واَلْإِجْمـَـاعِ  ــلَاةِ باِلكِْتـَـابِ واَلسُّ فأَجََــابَ: ذلَـِـكَ واَجِــبٌ للِصَّ
ـواَفِ ومََــسِّ الْمصُْحَــفِ.  فرَضُْهـَـا ونَفَلْهُـَـا واَختْلُـِـفَ فِي الطّـَ
ـلَاوةَِ وصََــلَاةِ الْجِنـَـازةَِ هَــلْ  ّـِ واَختْلُـِـفَ أيَضًْــا فِي سُــجُودِ الت
َّــيِ تَِــبُ لَهـَـا الطَّهـَـارةَُ ؟. وأَمََّــا  ــلَاةِ ال تدَْخُــلُ فِي مُسَــىَّ الصَّ
ــوءُ  ـَـهُ الوْضُُ ــبُ ل َّــهُ يَجِ َــالَ إن ــدًا ق ــت أحََ َــمَا علَمِْ ــكَافُ ف ِ الِاعتْ
َّمَ  ــل ْــهِ وسََ ــاءُ فـَـإنَِّ النَّــيَِّ صَــىَّ اللهَُّ علَيَ كْــرُ واَلدُّعَ ـِـكَ الذِّ وكَذََل
أمََــرَ الْحاَئـِـضَ بذَِلـِـكَ. وأَمََّــا القْـِـراَءةَُ ففَيِهـَـا خِــلَافٌ شَــاذٌّ. 
ــواَفَ  ِّــهِ إلاَّ الطَّ ـَـذَا كلُ َــانِ لِه ــبُ الطَّهاَرتَ ــةِ تَِ ــبُ الْأرَْبعََ فمََذْهَ
مَــعَ الْحـَـدَثِ الْأصَْغـَـرِ فقَـَـدْ قِيــلَ فيِــهِ نـِـزَاعٌ. واَلْأرَْبعَـَـةُ أيَضًْــا 
ــجِدِ  ــثَ فِي الْمسَْ ُّبْ ــرآْنِ وَلَا الل ــراَءةََ القُْ ــبِ قِ َــوِّزُونَ للِجُْنُ لَا يُج
إذاَ لمَْ يكَُــنْ عـَـىَ وضُُــوءٍ وتَنَاَزعَـُـوا فِي قِــراَءةَِ الْحاَئـِـضِ وَفِي 
ءِْ اليْسَِــيِر. وَفِي هَــذَا نـِـزَاعٌ فِي مَذْهَــبِ الْإِمَــامِ أحَْمدََ  قِــراَءةَِ الــيَّ
ــيْرِ هَــذَا الْموَضِْــعِ. ومََذْهَــبُ أهَْــلِ  ــيْرهِِ كَــمَا قـَـدْ ذُكـِـرَ فِي غَ وغََ
ُّبـْـثَ فِي الْمسَْــجِدِ  الظَّاهِــرِ: يَجـُـوزُ للِجُْنـُـبِ أنَْ يقَـْـرأََ القُْــرآْنَ واَلل
هَــذَا مَذْهَــبُ داود وأَصَْحَابـِـهِ واَبـْـنِ حَــزمٍْ. وهََــذَا مَنقُْــولٌ عـَـنْ 
ــانِ  َ َــهُ الطَّهاَرتَ ــبُ ل ــمَا تَِ ــمْ فيِ ــا مَذْهَبُهُ ــلفَِ. وأَمََّ ــضِ السَّ ْ بعَ
ــلَاةِ: هِيَ  ــبُ إلاَّ لصَِ ــا لَا تَِ َّهَ ــزمٍْ أنَ ــنُ حَ ْ ــرهَُ اب َّــذِي ذكََ ؟ فاَلَ
ركَعْتَـَـانِ أوَْ ركَعْـَـةُ الوْتِـْـرِ أوَْ ركَعْـَـةٌ فِي الْخـَـوفِْ أوَْ صَــلَاةُ الْجِنـَـازةَِ 
ــدَهُ  ْ ــوزُ عِن ــهوِْ فيَجَُ ــجْدَتَْ السَّ ــارةَُ لسَِ ــدَهُ الطَّهَ ْ ــبُ عِن وَلَا تَِ
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ــهِ  ــجُودُ فيِ ــرآْنِ واَلسُّ ــراَءةَُ القُْ ِــضِ قِ ــدِثِ واَلْحاَئ ــبِ واَلْمحُْ للِجُْنُ
ــدُوبٌ  ْ ــيْرٌ مَن ــالَ خَ ــذِهِ الْأفَعَْ ــالَ: لِأنََّ هَ َ ــفِ ق ــسُّ الْمصُْحَ ومََ
ــا  ــلُ. وأَمََّ ليِ ــهِ الدَّ ْ ــا فعَلَيَ ــؤُلَاءِ منِهَْ ْــعَ هَ ــنْ ادَّعَ مَن ــا فمََ إليَهَْ
الطَّــواَفُ فـَـلَا يَجـُـوزُ للِحَْائـِـضِ باِلنَّــصِّ واَلْإِجْمـَـاعِ..... ثــم قــال: 
حَابـَـة - رضِْــواَنُ  حِيــحُ فِي هَــذَا البْـَـابِ مَــا ثبَـَـتَ عـَـن الصَّ واَلصَّ
ــوَ  ــنَّةُ وهَُ ــهِ الكِْتَــابُ واَلسُّ ْ َّــذِي دَلَّ علَيَ ــوَ ال ــمْ - وهَُ اللهَِّ علَيَهِْ
أنََّ مَــسَّ الْمصُْحَــفِ لَا يَجـُـوزُ للِمُْحْــدِثِ وَلَا يَجـُـوزُ لـَـهُ صَــلَاةُ 
ِّــلَاوةَِ. فهَـَـذِهِ الثَّلَاثـَـةُ ثاَبتِـَـةٌ عـَـنْ  جِنـَـازةٍَ وَيَجـُـوزُ لـَـهُ سُــجُودُ الت

ــةِ()1(.   َ حَاب الصَّ

وقــال بعــض الســلف: أمــا الحائــض والجنــب فــلا يجــب 
عليهــما الوضــوء عنــد قــراءة القــرآن، ويجــوز لهــما تــلاوة القــرآن 
دون مــس المصحــف، وهــو قــول لمالــك  وبعــض الســلف؛ 
لحديــث عائشــة- رضي الله عنهــا- قالــت: »كان النــي صــى 

ــه«)2(. الله عليــه و ســلم يذكــر الله عــى كل أحيان

وورد عــن  ابــن عبــاس- رضي الله عنهــما- أنــه كان يقــرأ ورده 
وهــو جنــب، فقيــل لــه فى ذلــك، فقــال: مــا فى جــوفي أكــر 

. منه

وقــال حمــاد: ســألت ابــن المســيب أيقــرأ الجنــب القــرآن؟ قــال: 

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية: 449/4.
َّهـَـا إلِاَّ الطَّــواَفَ باِلبْيَـْـتِ  2 أخرجــه البخــاري كتِـَـاب الْحيَـْـضِ بـَـاب تقَـْـيِ الْحاَئـِـضُ الْمنَاَسِــكَ كلُ

ومســلم كتِـَـاب الْحيَـْـضِ بـَـاب ذِكـْـرِ اللهَِّ تعَـَـالَى فِي حَــالِ الْجنَاَبـَـةِ وغَيَْرهَِــا.
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ــأل  ــه س ــم أن ــن غن ــن ب ــد الرحم ــن عب ــس فى جوفه؟.وع ألي
معــاذ بــن جبــل أيقــرأ الجنــب القــرآن؟ قــال: نعــم، إن شــاء، 
قلــت: والحائــض والنفســاء؟ قــال: نعــم، لا يدعــن أحــد ذكــر 
الله، وتــلاوة كتابــه عــى حــال، قلــت: فــإن النــاس يكرهونــه، 
قــال: مــن كرهــه فإنمــا كرهــه تنزهًــا، ومــن نهــى عنــه فإنمــا 
يقــول بغــير علــم، مــا نهــى رســول الله عــن شىء مــن ذلــك.)1(

ــراَءةَِ  ــاسٍ باِلقِْ ـْـنُ عبََّ ــرَ اب َ ــال البخــاري في صحيحــه: )وَلمَْ ي ق
ــا()2(. ــبِ بأَسًْ للِجُْنُ

َّمَ  ــل ــهِ وسََ ْ ــولُ اللهَِّ صَــىَّ اللهَُّ علَيَ ــلِيٍّ:«كاَنَ رسَُ وأمــا حديــث عَ
ــو  ــا » فه ــنْ جُنبًُ ــا لمَْ يكَُ ــالٍ مَ ــىَ كلُِّ حَ ــرآْنَ عَ ــا القُْ َ يقُرْئِنُ

ــف)3(.  ــث ضعي حدي

وأمــا حديــث عــلي الموقــوف عنــه -رضي الله عنــه-:} اقـْـرءَوُا 
القُْــرآْنَ مَــا لمَْ تصُِــبْ أحََدَكُــمْ جَناَبـَـةٌ، فـَـإنِْ أصََابتَـْـهُ فـَـلَا، وَلَا 
حَرفْـًـا { فقــال ابــن حجــر:) قــال ابــن خزيمــة: لا حجــة في 
هــذا الحديــث لمــن منــع الجنــب مــن القــراءة لأنــه ليــس فيــه 
نهــي وإنمــا هي حكايــة فعــل، ولم يبــيّن صَــىّ الله علَيَـْـهِ وسََــلمّ 
أنــه إنمــا امتنــع عــن ذلــك لأجــل الجنابــة. وروى البخــاري 

عــن ابــن عبــاس: »أنــه لم يــر بالقــراءة للجنــب بأســاً()4(.
1 شرح ابن بطال المالكي عى البخاري: 459/1.

2 صحيح البخاري، 153/1.
3 صحيح وضعيف سن الرمذي لمحمد ناصر الدين الألباني.: 146/1.

4 تلخيص الحبير:375/1.
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ــه  ــى أن ــدل ع ــا في صحيحــه ي ــد باب ــام البخــاري عق والإم
ــال:  ــه ق ــض، فإن ــب والحائ ــرآن للجن ــراءة الق ــواز ق ــل بج قائ
بــاب تقــي الحائــض المناســك كلهــا إلا الطــواف بالبيــت. 
ــت:  ــا- قال ــث عائشــة – رضي الله عنه ــه حدي ــم ذكــر في ث
خرجنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم لا نذكــر إلا 
الحــج، فلــما جئنــا سرف حضــت الحديــث، وفيــه فافعــلي مــا 
يفعــل الحــاج غــير أن لا تطــوفي بالبيــت حــى تطهــري، قــال 
الحافــظ في الفتــح قــال ابــن بطــال وغــيره: إن مــراد البخــاري 
الاســتدلال عــى جــواز قــراءة الحائــض والجنــب بديــث 
ــع  ــه وســلم لم يســتثن مــن جمي ــه صــى الله علي عائشــة لأن
ــه صــلاة  ــتثناه لكون ــا اس ــواف، وإنم مناســك الحــج إلا الط
مخصوصــة، وأعــمال الحــج مشــتملة عــى ذكــر وتلبيــة ودعــاء 
ولم تمنــع الحائــض مــن شيء مــن ذلــك، فكذلــك الجنــب لأن 
حدثهــا أغلــظ مــن حدثــه ومنــع القــراءة إن كان لكونــه ذكــر 
الله فــلا فــرق بينــه وبــين مــا ذكــر، وإن كان تعبــداً فيحتــاج 
إلى دليــل خــاص ولم يصــح عنــد المصنــف يعــي البخــاري 
شيء مــن الأحاديــث الــواردة في ذلــك وإن كان مجمــوع 
مــا ورد في ذلــك تقــوم بــه الحجــة عنــد غــيره. لكــن أكرهــا 
قابــل للتأويل،ولهــذا تمســك البخــاري ومــن قــال بالجــواز غيره 
كالطــري وابــن المنــذر وداود بعمــوم حديــث: »كان يذكــر الله 
عــى كل أحيانــه » لأن الذكــر أعــم مــن أن يكــون بالقــرآن 
أو بغــيره، وإنمــا فــرق بــين الذكــر والتــلاوة... ثــم قــال:: وأمــا 
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ــب  ــض ولا الجن ــرأ الحائ ــا: »لا تق ــن عمــر مرفوع ــث اب حدي
شــيئا مــن القــرآن » فضعيــف مــن جميــع طرقــه...()1(.

وأمــا قولــه تعــالى: }فِي كتِـَـابٍ مَكنْـُـونٍ،لا يمســه إلا المطهرون{  
فهــو في كتــاب مصــون عنــد الله لا يمســه شيء مــن أذى مــن 

غبــار ولا غــيره، والمــراد بالمطهريــن الملائكة.)2(

وقــال مالــك: )أحســن مــا ســمعت في قولــه: )لا يمســه 
إلا المطهــرون( أنهــا بمنزلــة الآيــة الــي في )عبــس وتــولى( 
)فمــن شــاء ذكــره،في صحــف مكرمة،مرفوعــة مطهرة،بأيــدي 
ســفرة،كرام بــررة(. يريــد أن المطهريــن هــم الملائكــة الذيــن 

ــس(.)3(   ــورة )عب ــارة في س ــوا بالطه وصف

  وقــال الشــوكاني عــن قولــه تعــالى: }لا يمســه إلا المطهــرون{: 
ــض  ــب أو حائ ــن ليــس بجن ــر عــى م لا يصــح حمــل المطه
ــه  ــين حمل ــل يتع ــة ب ــة عيني أو محــدث أو متنجــس بنجاس
عــى مــن ليــس بمــرك كــما في قولــه تعــالى } إنمــا المركــون 

ــس {)4(.  نج

وقــال الألبــاني: عــن  حديــث: »لا يمــس القــرآن إلا طاهــر« 

1 فتــح البــاري لأبي الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 
ــه  ــاز ومحــب الديــن الخطيب،رقــم كتبــه وأبواب ــن ب 852هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن عبــد الله ب

وأحاديثــه وذكــر أطرافهــا: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي. 407/1.
2 ينظر جامع البيان في تأويل القرآن:150/23.

3 الجامع لأحكام القرآن: 225/17.
4 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني. 373/1.
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فالأقــرب - والله أعلــم - أن المــراد بالطاهــر في هــذا الحديــث 
هــو المؤمــن ســواء أكان محدثــا حدثــا أكــر أو أصغــر أو 
حائضــا أو عــى بدنــه نجاســة لقولــه صــى الله عليــه و ســلم: 
» المؤمــن لا ينجــس » وهــو متفــق عــى صحتــه والمــراد عــدم 

تمكــين المــرك مــن مســه...()1(. 

6. التنزه عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة.

7. التحــلي بالخــلال الحميــدة المرضيــة: )حســن الخلــق( فقــد 
كان صــى الله عليــه وســلم خلقــه القــرآن قــال تعــالى: 

ــم:4(.  ــمٍ{ )القل ــقٍ عظَِي ــى خُلُ َّــكَ لعََ }وَإنِ

وعــن عائشــة لمــا ســئلت رضي الله عنهــا عــن خلــق النــي 
عليــه الصــلاة والســلام، فقالت: )كان خلقــه القرآن()2(. وعن 
أنــس رضي الله عنــه قــال: »كان النــي صــى الله عليــه وســلم 

أحســن النــاس خلقـًـا«)3(.

وقــال صــى الله عليــه وســلم -: )) وخالــق النــاس بخلــق 
حســن (()4(. 

1 تمام المنة: 107/1.
2 أخرجــه مســلم، كتــاب صــلاة المســافرين، بــاب جامــع صــلاة الليــل ومــن نــام عنــه أو مــرض، 
ــه  ــي الله -صــى الله علي ــق ن ــإن خل ــظ مســلم: ف 746، وأحمــد في المســند 3233/1، 24645، ولف

وســلم- كان القــرآن.
3 أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الكنية للصي، 6203.

ــاب مــا  ــة عــن رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-، ب ــر والصل 4 أخرجــه الرمــذي، كتــاب ال
ــاس، 1987.  ــاشرة الن جــاء في مع
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ونحــن لنــا في رســول الله أســوة حســنة قــال تعــالى: )لقــد كان 
لكــم في رســول الله إســوة حســنة لمــن كان يرجــوا الله واليــوم 
الآخــر...(.  فليتحــل القــارئ والمقــرئ بالخــلال الحميــدة 
المرضيــة.  مــن الزهــد في الدنيــا، والتقلــل منهــا وعدم المبالاة 
ــكارم الأخــلاق،  ــم والصــر وم ــا والســخاء والحل ــا وبأهله به
وطلاقــة الوجــه، مــن غــير خــروج إلى حــد الخلاعــة، وملازمــة 
الــورع والخشــوع، والســكينة والوقــار، والتواضــع والخضــوع.

8. الســواك بعــود مــن أراك، فعــن عــلي -رضي الله عنــه- قــال: 
»أمرنــا بالســواك« وقــال: »إن العبــد إذا قــام يصــلي أتــاه 

ــهُ...«)1(. الملــك فقــام خَلفَ

9. اجتناب الملابس المكروهة وغير ذلك مما لا يليق به.

10. الحــذر مــن الريــاء والحســد والحقــد والغيبــة واحتقــار 
غــيره، والعجــب.

 قال الشاطي:

ــلاَ ْ حِظاَرَ القُْدْسِ أنَقَْى مُغسََّ   وعَِشْ سَــالِماً صَدْراً وعَنَْ غِيبةٍَ فغَِبْ * تُحضََّ
َّــيِ * كقَبَـْـضٍ عـَـىَ جَمـْـرٍ فتَنَجُْــو مـِـنَ البْــلَا ــرِْ مَــنْ لـَـكَ باِل  وهَــذَا زمََــانُ الصَّ
ـلَا وهَُطّـَ دِيْمــاً  مـْـعِ  باِلدَّ لتوَكََّفـَـتْ * سَــحَائبُِهاَ  سَــاعدَتْ  أنََّ عيَنْــاً   ولَـَـوْ 

1 أخرجــه البيهــي في الســن الكــرى، كتــاب الطهــارة، بــاب تأكيــد الســواك عنــد القيــام إلى 
الصــلاة، 165، وصححــه الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في 
ــن آدم، الأشــقودري  ــن نجــات ب ــوح ب ــن الحــاج ن ــن، ب ــاصر الدي ــو عبــد الرحمــن محمــد ن الأمــة، أب
الألبــاني، دار المعــارف، الريــاض - الممكلــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412 هـــ / 1992 م، 274/5.
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ولَكِنَّهــا عـَـنْ قسَْــوةَِ القْلَـْـبِ قحَْطهُــاَ * فيَـَـا ضَيعْـَـةَ الأعَـْـمَارِ تَمـْـىِ سَــبهَلْلََا)1(

ــن  ــا م ــن أغــراض الدني ــاب التوصــل إلى غــرض م 11- اجتن
مــال أو رياســة أو وجاهــة أو ثنــاء عنــد النــاس أو صرف 

ــك. ــه أو نحــو ذل ــاس إلي وجــوه الن

قــال -صــى الله عليــه وســلم-: »مــن تعلــم العلــم ليبــاهي بــه 
العلــماء ويجــاري بــه الســفهاء ويــرف بــه وجــوه النــاس إليــه 

أدخلــه الله جهنــم«)2(.

12. التوســعة في مجلســه؛ ليتمكــن جلســاؤه فيــه قــال- صــى 
الله عليــه وســلم-: »خــير المجالس أوســعها«)3(.

13. يقدم الأول فالأول)4(. وهذا من العدل.

14. الحكمــة في تعليمــه. فــيراعي مــدارك الطــلاب، وقدراتهــم 
وأعمارهــم، ويعطــي كلًا بمــا يقــدر عليــه. قــال تعــالى ) ومــن 

يــؤت الحكمــة فقــد أوت خــيرا كثــيرا(. 

فعــى المقــرئ أن يكــون حكيــمًا في تعليمــه، قــال الضحــاك 
في معــى قولــه تعــالى }بِمـَـا كُنتْـُـمْ تعلمُــونَ الكِْتـَـابَ وَبِمـَـا 

1 من الشاطبية، ص4.
2 أخرجــه ابــن ماجــه، بــاب الوصــاة بطلبــة العلــم، 259، وصححــه الألبــاني، صحيــح وضعيــف 

ســن ابــن ماجــه، 332/1.
3 أخرجــه أبــو داود، كتــاب الأدب، بــاب: في ســعة المجلــس، 4820. وصححــه الألبــاني، صحيح 
أبي داود. أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــات بــن آدم، الأشــقودري 

الألبــاني. مؤسســة غــراس للنــر والتوزيــع، الكويــت، ط1، 1423 هـــ - 2002 م، 2/1. 
4 منجد المقرئين ومرشد الطالبين:ص12.
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ــونَ{ )آل عمــران: 79(، قــال: »حــق عــى مــن  ــمْ تدَْرسُُ كُنتُْ
ــا«)1(.  ــرآن أن يكــون فقيهً ــم الق َّ تعل

وقــال البخــاري: »ويقــال: الربــاني الــذي يــربّي النــاس بصغــار 
العلــم قبــل كبــاره«)2(، أي: يبــدأ بالأهــم فالمهــم.

ــج  ــم عــى التدري ــؤدب المتعل ــووي: »وينبغــي أن ي ــال الن ق
ــة«)3(. ــالآداب الســنية، والشــيم المرضي ب

ــه، ويصــر عليهــم قــال - صــى  15. أن يكــون رفيقــا بطلاب
الله عليــه وســلم-: »إن الله رفيــق يحــب الرفــق في الأمــر كلــه، 
ــا لا  ــف، وم ــى العن ــا لا يعطــي ع ــق م ــى الرف ويعطــي ع

يعطــي عــى ســواه«)4(. 

قــال الآجــري: »وينبغــي لمــن قــرأ عليــه القــرآن فأخطــأ فيــه، 
أو غلــط ألا يعنفــه، وأن يرفــق بــه، ولا يجفــو عليــه، ويصــر 
عليــه؛ فــإني لا آمــن أن يجفــو عليــه فينفــر عنــه، وبالحــري 

ألا يعــود إلى المســجد«)5(.

1 تفسير ابن كثير: 1 / 385.
2 كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل.

3 التبيــان في آداب حملــة القــرآن، أبــو زكريــا محــي الديــن يحــى بــن شرف النــووي. حققــه وعلــق 
عليــه: محمــد الحجــار، ط3، 1414 هـــ - 1994 م، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــيروت 

- لبنــان: 33.
4 أخرجه البخاري، ومسلم.

يِّ البْغَـْـدَادِيِّ. تَحقْيِــقُ  ــدِ بـْـنِ الْحسَُــيْنِ بـْـنِ عبَـْـدِ اللهِ الآجُــرِّ 5 أخَْــلاقُ حَملَـَـةِ القُْــرآْنِ، أبَِي بكَْــرٍ مُحمََّ
َّــرِْ : دُارُ  ــكَندَْريُِّ، ط1: 1426 هـــ /2005 م. دَارُ الن ـْـيُِّ السَّ ـَـدُ شِــحَاتهَ الأل ــدٍ أحَْم ُــو مُحمََّ ــقُ: أب وتَعَلْيِ

َّةِ، 53. ـَـرْوةَِ باِلِإسْــكَندَْريِ ــا والْم فَ الصَّ
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وقــال تعــالى عــن الصــر: )إنمــا يــوفى الصــرون أجرهــم بغــير 
حســاب(.

وقــال صــى الله عليــه وســلم: »والصــر ضيــاء«)1(.  قــال 
النــووي - رحمــه الله -: »وينبغــي أن يحنــو عــى الطالــب، 
ــده،  ــح ول ــح نفســه ومصال ــه بمصال ويعتــي بمصالحــه كاعتنائ
ــمام  ــه، والاهت ــفقة علي ــده في الش ــرى ول ــم مج ِّ ــري المتعل ويج
بمصالحــه، والصــر عــى جفائــه، وســوء أدبــه، ويعــذره في قلــة 
أدبــه في بعــض الأحيــان؛ فــإن الإنســان معــرض للنقائــص، 

لا ســيما إن كان صغــير الســن«)2(.

وإن مــازح الشــيخ طلابــه فــلا حــرج، بــأن يلاطفهمويؤانســهم 
ــة  ــادة الألف ــرور عــى الطلاب،وزي ــه إدخــال ال والهــدف من
والمحبــة، ولهــذا كان النــي - صــى الله عليــه وســلم-  يداعــب 
أصحابــه،و يمازحهــم بقــدر الحاجــة،ولا يقــول إلا حقا.وينبغــي 

أن يكــون المــزاح مثــل الملــح في الطعــام.

و)المــزاح المنهــي مــا فيــه إفــراط ومداومة فإنه يــورث الضحك 
والقســوة ويشــغل عــن الذكــر والفكــر في مهــمات الدين فيورث 
ــو  ــك ه ــن ذل ــا ســلم م ــار، وم ــة والوق ــد ويســقط المهاب الحق
المبــاح الــذي كان المصطــى - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه 
وســلم - يفعلــه فإنــه إنمــا كان يفعلــه نــادرا لمصلحة كمؤانســة 

1 أخرجه مسلم. كتاب الر والصلة، باب فضل الرفق، 2593.
2 التبيان: 31.
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وتطييــب نفــس المخاطــب وهــذا لا منــع منــه قطعــا بــل هــو 
مســتحب()1(. 

16. وللمقــرئ أن يقــرئ في الطريــق فعــن عاَئشَِــة رضي 
الله عنهــا وعــن أبيهــا: - قالــت: »كاَنَ النَّــيُِّ صَــىَّ اللهَُّ علَيَـْـهِ 
ـِـهِ وأفضــل الذكــر كلام الله. َّمَ يذَْكُــرُ اللهََّ عَــىَ كلُِّ أحَيْاَن ــل وسََ

ــا؛  ــد تلقين ــة بصــوت واح ــه جماع ــرئ طلاب ــه أن يق 17. ول
ــط.  ــم فق للتعلي

يُّ  ــرِّ ــدِ اللهِ، الآجُ ْ ــنِ عبَ ْ ــيْنِ ب ــنُ الْحسَُ ْ ــدُ ب ــرٍ مُحمََّ ــو بكَْ ُ ــال أب ق
البْغَـْـدَادِيُّ: )وأمــا التلقــين فــلا بــأس بــه أن يلقــن الجماعــة ()2(.

وقــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز -رحمــهُ الله- يعــى عنــه.
]أي: التلقــين [ مــع الصبيــان الصغــار المتعلمــين عــن طريــق 

التعليــم حــى يســتقيم لســانهم جميعــاً.

وكذلــك المتعلمــون في المــدارس إذا رأى الأســتاذ أن يتكلمــوا 
ــن  ــلاوة م ــدل الصــوت وحــى تســتقيم الت ــاً حــى يعت جميع
الصبيــان الصغــار في بــاب التعلــم، فهــذا نرجــو ألا يكــون فيــه 
حــرج؛ لمــا فيــه مــن العنايــة بالتعليــم والحــرص عــى اســتقامة 

الأصــوات وحســن الأداء.

ــان،  ــيروت، لبن ــاوي، ط1، دار الكتــب العلميــة، ب ــر شرح الجامــع الصغــير للمن 1 فيــض القدي
1415هـــ - 1949م، :546/6.

2 أخلاق حملة القرآن ص47.
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ــير  ــلاوة في المســاجد، أو في غ ــاس؛ في الت ــين الن ــما ب ــا في أم
المســاجد، في الصبــاح أو في المســاء أو أي مــكان يتلــون 
القــرآن جميعــاً فهــذا لا نعلــم لــه أصلاً.وقــد قــال عليــه 
الصــلاة والســلام: )مَــنْ عمَِــلَ عمََــلًا ليَـْـسَ علَيَـْـهِ أمَرُْنـَـا فهَُــوَ 

ردٌَّ( فنصيحــي ألا يفعــل مثــل ذلك«انتهــى()1(.

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــين -رحمــه الله-: )إذا كان الجماعــة 
ــى  ــتعانة ع ــن أجــل الاس ــرآن بصــوت واحــد م ــرؤون الق يق
ــرط أن  ــأس، ب ــلا ب ــك ف ــد بذل ــن أجــل التعب ــظ لا م الحف
لا يحصــل منهــم تشــويش عــى المصلــين()2(. وقالــت اللجنــة 
الدائــة: )إذا كان ذلــك مــن أجــل التعليــم فنرجــو أن يكــون 

ذلــك لا بــأس بــه()3(. 

ــرآن في أصــح  ــم الق 18. وللمقــرئ أخــذ الأجــرة عــى تعلي
قــولي العلــماء، فقــد أجازهــا الحســن وابــن ســيرين والشــعي 
إذا لم يشــرط، ومذهــب الشــافع، ومالــك وعطــاء جوازهــا 
إذا شــارطه واســتأجره إجــاره صحيحــة؛ لعمــوم قولــه - صى 
الله عليــه وســلم: )إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــراً كتــاب 
الله( متفــق عليــه. وهــذا الحديــث وإن كان وارداً في الجعــل 
عــى الرقيــا بكتــاب الله فالعــرة بعمــوم الألفــاظ لا بخصــوص 

1 »فتاوى نور عى الدرب« )347/1(.
ــاب  ــد الســادس عــر - ب ــين المجل ــح العثيم ــد صال ــائل الشــيخ محم ــاوى ورس ــوع فت 2 مجم

ــة. صــلاة الجمع
3 فتاوى اللجنة الدائة: 112/4 .
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الأســباب)1(. 

ِّــمُ  ــذُهُ الْمعُلَ ـَـا يأَخُْ ـَـأسَْ بِم ـِـكٌ: )لَا ب ـَـالَ مَال ــة: وقَ قــال في المدون
اشْــرَطََ ذلَـِـكَ أوَْ لمَْ يشَْــرَطِْ، قـَـالَ: وَإنِْ كاَنَ اشْــرَطََ عـَـىَ 
ــهِ  ِ ــزًا وَلمَْ أرََ ب ِ ــكَ جَائ ِ ــا كاَنَ ذلَ ــيئْاً مَعلْوُمً ــرآْنِ شَ ــمِ القُْ تعَلْيِ
بأَسًْــا( )2(. وقــال في تهذيــب المدونــة:)ولا بــأس بالإجــارة 
عــى تعليــم القــرآن، كل ســنة، أو كل شــهر بكــذا، أو عــى 
ــه أو  ــرآن كل ــه الق ــى أن يعلم ــذا، أو ع ــرآن بك ــذاق للق الحِ

سدســه بكــذا)3(. 

وقــال النــووي: )وَفِي هَــذَا الْحدَِيــث يعــي قولــه – صــى الله 
ِّمهْـَـا مـِـن القُْــرآْنِ« دَليِــل لِجـَـواَزِ  عليــه وســلم-: »زَوَّجْتكَُهـَـا فعَلَ
ــمِ  ــتئِجَْار لتِعَلْيِ ــواَز الِاسْ ــرآْن، وجََ ــم القُْ ــدَاق تعَلْيِ ــونْ الصَّ كَ
ــافعِِّ، وَبـِـهِ قـَـالَ عطَـَـاء  القُْــرآْن، وكَلَِاهُـَـا جَائـِـز عِنـْـد الشَّ
واَلْحسََــن بـْـن صَالـِـح ومََالـِـك وَإسِْــحَاق وغَيَْرهــمْ، ومََنعَـَـهُ 
ــعَ  ــث مَ ــذَا الْحدَِي ــة، وهََ ــو حَنيِفَ ُ ــريُِّ وأَبَ ــمْ الزُّهْ ــة منِهُْ جَماَعَ
حِيــح:« إنَِّ أحََــقّ مَــا أخََذْتـُـمْ علَيَـْـهِ أجَْــرًا  الْحدَِيــث الصَّ
ــاضِي  ــلَ القَْ ـِـكَ. ونَقََ ْــع ذلَ ــنْ مَن َــولْ مَ ــرُدَّانِ ق َ َــاب اللهَّ » ي كتِ
َّــة  عِيَــاض جَــواَز الِاسْــتئِجَْار لتِعَلْيِــمِ القُْــرآْن عـَـنْ العْلُـَـمَاء كاَف

1 أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي: 291/2.
2 المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبــي المــدني. دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1415هـــ - 1994م: 121/1.
3 تهذيــب مســائل المدونة،المســى التهذيــب في اختصــار المدونــة، تصنيــف: أبي ســعيد خلــف 
بــن أبي القاســم القيرواني،الــراذعي ]مــن علــماء القــرن الرابــع الهجري[،تحقيــق وتعليــق: أبــو الحســن 

أحمــد فريــد المزيــدي: 122/3.
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سِــوَى أبَِي حَنيِفـَـة()1(. 

ـاس أحمـَـدُ بــنُ أبي حَفـْـصٍ عُمَــرَ  وقــال القرطــي: أبــو العبّـَ
ــنِ إبراهيــمَ الحافــظ، الأنصــاريُّ في المفهــم لمــا أشــكل مــن  ب
تلخيــص كتــاب مســلم: )وأمَّــا الأجــرة عــى تعليــم القــرآن: 
ــذا  ــف متمســكين به ــن الســلف والخل ــور م ــا الجمه فأجازه
الحديــث ]يعــي حديــث الرهــط مــن أصحــاب النــي حــين 
نزلــوا بــيٍّ مــن أحيــاء العــرب، فاســتضافوهم، فأبــوا أن 
يضيفوهــم. فلـُـدِغ ســيِّدُ ذلكــم الحــيّ، فشََــفوَا لــه بــكل شيء 
لا ينفعــه شيء. فقــال بعضهــم: لــو أتيتــم هــؤلاء الرَّهــط 
الذيــن نزلــوا بكــم لعــل يكــون عنــد بعضهــم شيء ينفــع 
صاحبكــم. فقــال بعضهــم: إن ســيِّدنا لـُـدغ فشــفينا لــه 
ــد أحــد منكــم شيء  ــكل شيء، لا ينفعــه شيء. فهــل عن ب
ــا رقُيــة. فقــال رجــل مــن القــوم: إني لأرقي،  يشــي صاحبن
ولكــن اســتضفناكم فأبيتــم أن ضيفونــا ! مــا أنــا بــراقٍ حــىَّ 
تعلــوا لنــا جعــلاً، فجعلــوا لــه قطيعًــا مــن الشــاء، فأتــاه، 
َّ الكتــاب، ويتَفْـِـل حــىَّ بــرأ كأنمــا أنُشــط مــن  فقــرأ عليــه أم
عقــال. قــال: فأوفاهــم جُعلهــم الــذي صالحوهــم عليــه. فقــال: 
اقتســموا. فقــال الــذي رقى: لا تفعلــوا حــى نــأت رســول الله 
ـ صــى الله عليــه وســلم ـ ونســتأمره، فغــدوا عــى رســول الله 
ـ صــى الله عليــه وســلم، فذكــروا ذلــك لــه، فقــال رســول 

1 شرح النووي عى مسلم،دار إحياء الراث، بيروت: 1392هـ:  214/9.
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الله ـ صــى الله عليــه وســلم: )) مــن أيــن علمتــم أنهــا رقيــة 
؟! أحســنتم، فاضربــوا لي معكــم بســهم[ قــال القرطــي:، ومــا 
زاد فيــه البخــاري مــن حديــث ابــن عبــاس: أن النــي ـ صــى 
الله عليــه وســلم ـ قــال: »إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــرًا 
ــوي،  ــم: وهــو عمــومٌ ق ــال القرطــي في المفه ــاب الله«(. ق كت

وظاهرٌ جــلي)1(. 

وقــال القرطــي المفــر -رحمــه الله- في قولــه -تعــالى-: )ولا 
تشــروا بآيــات ثمنــا قليــلا( فيــه أربــع مســائل:.... الثانيــة - 
وقــد اختلــف العلــماء في أخــذ الأجــرة عــى تعليــم القــرآن 
ــك  ــع ذل ــا - فمن ــا كان في معناه ــة وم ــذه الآي ــم - له والعل
الزهــري وأصحــاب الــرأي وقالــوا: لا يجــوز أخــذ الأجــرة عــى 
تعليــم القــرآن لأن تعليمــه واجــب مــن الواجبــات الــي 
يحتــاج فيهــا إلى نيــة التقــرب والإخــلاص فــلا يؤخــذ عليهــا 
أجــرة كالصــلاة والصيام.وقــد قــال – تعــالى -: » ولا تشــروا 
بآيــات ثمنــا قليــلا »........ثــم قــال: وأجــاز أخــذ الأجــرة 
عــى تعليــم القــرآن مالــك والشــافع وأحمــد وأبــو ثــور وأكــر 
ــاس -  ــن عب ــث اب ــه الســلام- في حدي ــه - علي ــماء؛ لقول العل
حديــث الرقيــة -: )إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــرا كتــاب 
الله(.أخرجــه البخــاري وهــو نــص يرفــع الخــلاف فينبغــي أن 

ــن إبراهيــم  ــن عمــر ب ــو العبــاس أحمــد ب ــا أشــكل مــن كتــاب تلخيــص مســلم، أب 1 المفهــم لم
القرطــي. دار ابــن كثــير - دار الكلــم الطيــب،  المحققــون: محــي الديــن ديــب مســتو - أحمــد محمــد 

الســيد - يوســف عــلي بديــوي - محمــود إبراهيــم بــزال، ط1، 1996 - 1417:18/ 69.
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يعــول عليــه.

ــى الصــلاة  ــاس ع ــن القي ــف م ــه المخال ــج ب ــا احت ــا م وأم
والصيــام ففاســد لأنــه في مقابلــة النــص ثــم إن بينهــما فرقانــا 
وهــو أن الصــلاة والصــوم عبــادات مختصــة بالفاعــل وتعليــم 
ــم فتجــوز الأجــرة عــى  ــير المعل ــة لغ ــادة متعدي ــرآن عب الق
ــا  ــال: وأم ــم ق ــة القرآن........ث ــم كتاب ــه النقــل كتعلي محاولت
الجــواب عــن الآيــة - فالمــراد بهــا بنــو إسرائيــل، وشرع مــن 
قبلنــا هــل هــو شرع لنــا، فيــه خلاف....جــواب ثــان - وهــو 
أن تكــون الآيــة فيمــن تعــين عليــه التعليــم فــأبى حــى 

يأخــذ عليــه أجــرا.

فأمــا إذا لم يتعــين فيجــوز لــه أخــذ الأجــرة بدليــل الســنة 
في ذلــك وقــد يتعــين عليــه إلا أنــه ليــس عنــده مــا ينفقــه 
عــى نفســه ولا عــى عيالــه فــلا يجــب عليــه التعليــم ولــه 

أن يقبــل عــى صنعتــه وحرفتــه....()1(.

ــلِ  ــنْ أهَْ وسَُــئلَِ  شــيخ الإســلام - رَحِمـَـهُ اللهَُّ- عَــنْ رجَُــلٍ مِ
العْلِـْـمِ قصََــدَ لِأنَْ يقُـْـرأََ علَيَـْـهِ شَيءٌْ مـِـنْ أحََادِيــثِ رسَُــولِ 
عِْيَّــةِ  َّمَ- وغَيَْرهَِــا مِــن العْلُُــومِ الرَّ ْــهِ وسََــل اللهَِّ - صَــىَّ اللهَُّ علَيَ
ــنْ  َــدْ رُوِيَ مِ ـَـهُ: ق ــلَ ل ــرةَِ. فقَيِ ــا إلاَّ بأِجُْ ــنْ إقرْاَئهَِ ــعَ مِ َ فاَمتْنَ
َّــةِ الهْـُـدَى تعَلْيِــمُ العْلِـْـمِ ابتْغَِــاءً لوِجَْــهِ اللهَِّ  ــلفَِ وأَئَِ هَــدْيِ السَّ

1 ينظر الجامع لأحكام القرآن:335/1.
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َّــا لَا ينَبْغَِــي.  ــذَا مِم ــاءَ بـِـهِ عَــىَ عاَقِــلٍ وهََ ــمِ مَــا لَا خَفَ الكَْريِ
ــهُ  ِــكَ فكََلَامُ ــلَيَّ ذلَ ـْـرُمُ عَ ــرةٍَ يَح ــيْرِ أجُْ ـْـمَ بغَِ ـْـرئِْ العْلِ ــالَ: أقَ فقََ
َّــهُ مَعـْـذُورٌ.  صَحِيــحٌ ؟ أمَْ باَطِــلٌ ؟ وهََــلْ هُــوَ جَاهِــلٌ بقِوَلْـِـهِ إن
وهََــلْ يَجـُـوزُ لـَـهُ أخَـْـذُ الْأجُْــرةَِ عـَـىَ تعَلْيِــمِ العْلِـْـمِ النَّافـِـعِ ؟ أمَْ 

ــرهَُ لـَـهُ ذلَـِـكَ؟. يكُْ

ِ. أمََّــا تعَلْيِــمُ  فأجََــابَ شــيخ الإســلام -رَحِمـَـهُ اللهَُّ-: الْحمَْــدُ لِلهَّ
القُْــرآْنِ واَلعْلِـْـمِ بغِـَـيْرِ أجُْــرةٍَ فهَُــوَ أفَضَْــلُ الْأعَـْـمَالِ وأَحََبُّهـَـا إلَى 
َّــا يعُلْـَـمُ باِلِاضْطِــراَرِ مـِـنْ دِيــنِ الْإِسْــلَامِ ليَـْـسَ هَــذَا  اللهَِّ وهََــذَا مِم
ـَـةُ  حَاب ــلَامِ. واَلصَّ َــارِ الْإِسْ ــأَ بدِِي َّــنْ نشََ ــدٍ مِم ــىَ أحََ ـْـىَ عَ َّــا يَ مِم
ــهُوريِنَ  َــمَاءِ الْمشَْ ــن العْلُ ــمْ مِ ــينَ وغَيَْرهُُ َّابعِِ ــو الت ــونَ وتَاَبعُِ َّابعُِ واَلت
ِّمُونَ بغِيَْرِ  ـَـا كاَنـُـوا يعُلَ عِنـْـدَ الْأمَُّــةِ باِلقُْــرآْنِ واَلْحدَِيــثِ واَلفْقِـْـهِ إنمَّ
ِّــمُ بأِجُْــرةَِ أصَْــلًا. فـَـإنَِّ العْلُـَـمَاءَ  أجُْــرةٍَ. وَلمَْ يكَُــنْ فيِهـِـمْ مَــنْ يعُلَ
ـَـا  وَرثَـَـةُ الْأنَبْيِـَـاءِ وَإنَِّ الْأنَبْيِـَـاءَ لمَْ يوَُرِّثـُـوا دِينـَـاراً وَلَا دِرْهَـًـا وَإنِمَّ
ــاءُ  ــرٍ. واَلْأنَبْيَِ ـْـمَ فمََــنْ أخََــذَهُ فقََــدْ أخََــذَ بِـَـظِّ واَفِ وَرَّثـُـوا العْلِ
ِّمُــونَ العْلِـْـمَ  ـَـا كاَنـُـوا يعُلَ رضِْــواَنُ اللهَِّ تعَـَـالَى علَيَهْـِـمْ أجَْمعَِــينَ إنمَّ
ــألَكُُمْ  ــا أسَْ ــلَامُ }ومََ ــهِ السَّ ْ ُــوحٌ علَيَ ــالَ ن َ ــمَا ق ــرةٍَ. كَ ــيْرِ أجُْ بغَِ
ـِـكَ  ِــينَ{ وكَذََل ــنْ أجَْــرٍ إنْ أجَْــريَِ إلاَّ عَــىَ ربَِّ العْاَلَم ْــهِ مِ علَيَ
ـَـالَ  ـِـكَ ق ــمْ. وكَذََل ـُـوطٌ وغَيَْرهُُ ــعيَبٌْ ولَ ـِـحٌ وشَُ ــودُ وصََال ـَـالَ هُ ق
ـَـا  ْــهِ مِــنْ أجَْــرٍ ومََــا أنَ خَاتـَـمُ الرُّسُــلِ: } قُــلْ مَــا أسَْــألَكُُمْ علَيَ
ِّفـِـينَ { وقَـَـالَ: } قـُـلْ مَــا أسَْــألَكُُمْ علَيَـْـهِ مـِـنْ أجَْــرٍ  مـِـنَ الْمتُكََل
ِّــهِ سَــبيِلًا {. وتَعَلْيِــمُ القُْــرآْنِ  َّخِــذَ إلَى رَب إلاَّ مَــنْ شَــاءَ أنَْ يتَ
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ـَـمَاءُ  ـِـكَ بغَِــيْرِ أجُْــرةٍَ لمَْ يتَنَـَـازَع العْلُ ــيْرِ ذلَ واَلْحدَِيــثِ واَلفْقِـْـهِ وغََ
ـهُ عمََــلٌ صَالـِـحٌ فضَْــلًا عـَـنْ أنَْ يكَُــونَ جَائـِـزًا؛ بـَـلْ  ّـَ فِي أنَ
ــهُ  َّنَ َّــذِي بيَ ْــمِ ال ــمَ العْلِ ــإنَِّ تعَلْيِ َ ــة؛ِ ف َ ــرُوضِ الكِْفاَي ــنْ فُ ــوَ مِ هُ
َّمَ  فـُـرضَِ عـَـىَ الكِْفاَيـَـةِ كـَـمَا قـَـالَ النَّــيُِّ صَــىَّ اللهَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َــالَ: }  َــةً { وقَ ـَـوْ آي ــيِّ ولَ ــوا عَ ِّغُ حِيــحِ: } بلَ ــثِ الصَّ فِي الْحدَِي
ــواَزِ  ــمَاءُ فِي جَ َ ــازَعَ العْلُ َ ــا تنَ َ ــبَ {. وَإنِمَّ ِ ــاهِدُ الغْاَئ ــغ الشَّ ِّ ليُِبلَ
الِاسْــتئِجَْارِ عـَـىَ تعَلْيِــمِ القُْــرآْنِ واَلْحدَِيــثِ واَلفْقِـْـهِ. عـَـىَ قوَلْـَـيْنِ 
مَشْــهُورَينِْ هُـَـا روِاَيتَـَـانِ عـَـنْ أحَْمـَـد. إحدَْاهُـَـا - وهَُــوَ مَذْهَــبُ 
ِــكَ.  ــىَ ذلَ ــتئِجَْارُ عَ ــوزُ الِاسْ َّــهُ لَا يَجُ ــيْرهِِ - أنَ ــةَ وغََ أبَِي حَنيِفَ
ـهُ يَجـُـوزُ الِاسْــتئِجَْارُ.  ّـَ ــافعِِِّ - أنَ َّانيِـَـةُ - وهَُــوَ قـَـولُْ الشَّ واَلث
َّــهُ يَجـُـوزُ مَــعَ الْحاَجَــة؛ِ  وفَيِهـَـا قـَـولٌْ ثاَلـِـثٌ فِي مَذْهَــبِ أحَْمـَـد أنَ
دُونَ الغِْــىَ كـَـمَا قـَـالَ تعَـَـالَى فِي وَلِيِّ اليْتَيِــمِ: }ومََــنْ كاَنَ غنَيًِّــا 
فلَيْسَْــتعَفْفِْ ومََــنْ كاَنَ فقَـِـيراً فلَيْـَـأكْلُْ باِلْمعَـْـرُوفِ{. وَيَجـُـوزُ أنَْ 
يعُطْـَـى هَــؤُلَاءِ مـِـنْ مَــالِ الْمسُْــلمِِينَ عـَـىَ التَّعلْيِــمِ كـَـمَا يعُطْـَـى 
ـِـكَ جَائـِـزٌ مَــعَ الْحاَجَــةِ. وهََــلْ  َّــةُ واَلْمؤُذَِّنـُـونَ واَلقُْضَــاةُ وذَلَ الْأئَِ
ـَـيْنِ للِعْلُـَـمَاءِ. فلَـَـمْ يقَُــلْ  يَجـُـوزُ الِارتْـِـزَاقُ مَــعَ الغِْــىَ ؟ عَــىَ قوَلْ
ــرٍ لَا  ــيْرِ أجَْ ْــمَالِ بغَِ ــذِهِ الْأعَ ــلَ هَ ــلمِِينَ أنََّ عمََ ــن الْمسُْ ــدٌ مِ أحََ
ـَـإنِْ  ــتتَاَبُ ف َّــهُ يسُْ ــوزُ؛ فإَنِ ـِـكَ لَا يَجُ َــالَ: إنَّ ذلَ ــنْ ق ــوزُ. ومََ يَجُ
َّــمَ بغِـَـيْرِ أجَْــرٍ  َّــهُ فقَـِـيرٌ مَــىَ علَ تـَـابَ وَإلِاَّ قتُـِـلَ؛ لكَِــنْ إنْ أرَاَدَ أنَ
عجََــزَ عـَـن الكَْسْــبِ لعِيِاَلـِـهِ واَلكَْسْــبُ لعِيِاَلـِـهِ واَجِــبٌ علَيَـْـهِ 
 ٍ ــينِّ ــيْرِ مُتعََ ِ لغَِ ــينِّ ــبِ الْمتُعََ َــركُْ الوْاَجِ ـَـهُ ت ــوزُ ل ــلَا يَجُ َ ٌ ف ــينِّ مُتعََ
ــعَ الْحاَجَــةِ أوَْ  ــرةَِ مَ ــمِ باِلْأجُْ ـِـكَ جَــواَزَ التَّعلْيِ ــعَ ذلَ ــدَ مَ واَعتْقََ
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ــرُ بذَِلـِـكَ وَلَا يفَسُْــقُ  ـِـهِ لَا يكَفُْ ــذَا مُتـَـأوَِّلٌ فِي قوَلْ ــا؛ فهََ مُطلْقًَ
َّــة؛ِ بـَـلْ إمَّــا أنَْ يكَُــونَ مُصِيبًــا أوَْ مُخطِْئـًـا. ومََأخَْــذُ  ِّفـَـاقِ الْأئَِ باِت
ِ: أنََّ  ــع ــذَا النَّفْ ــىَ هَ ــتئِجَْارِ عَ ــواَزِ الِاسْ ــدَمِ جَ ــمَاءِ فِي ) عَ َ العْلُ
ــربَِ  ــلِ القُْ ــنْ أهَْ ــا مِ ــونَ فاَعِلهَُ َــصُّ أنَْ يكَُ ــمَالَ يَتْ ْ ــذِهِ الْأعَ هَ
بتِعَلْيِــمِ القُْــرآْنِ واَلْحدَِيــثِ واَلفْقِـْـهِ واَلْإِمَامَــةِ واَلْأذَاَنِ؛ لَا يَجـُـوزُ 
َّــذِي  أنَْ يفَعْلَـَـهُ كاَفـِـرٌ: وَلَا يفَعْلَـُـهُ إلاَّ مُسْــلمِ؛ٌ بِخـِـلَافِ النَّفـْـعِ ال
ْــوِ  ــجِ وَنَح َّسْ ــةِ واَلن ــاءِ واَلْخيِاَطَ َ ــرُ: كاَلبْنِ ــلمُِ واَلكَْافِ ــهُ الْمسُْ يفَعْلَُ
َّــهُ  ِ فإَنِ ــادَةً لِلهَّ ــقَ عِبَ ْ ــرةَِ لمَْ يبَ ــلُ باِلْأجُْ ــلَ العْمََ ِــكَ. وَإذِاَ فعُِ ذلَ
يبَـْـقَى مُسْــتحََقًّا باِلعْـِـوضَِ مَعمُْــولًا لِأجَْلـِـهِ. واَلعْمََــلُ إذاَ عُمِــلَ 
َّــيِ تعُمَْــلُ باِلْأجُْــرةَِ.  ناَعـَـاتِ ال للِعِْــوضَِ لمَْ يبَـْـقَ عِبَــادَةً: كاَلصِّ
َّــهُ  فمََــنْ قـَـالَ: لَا يَجـُـوزُ الِاسْــتئِجَْارُ عـَـىَ هَــذِهِ الْأعَـْـمَالِ قـَـالَ: إن
ِ. كَــمَا لَا يَجـُـوزُ  لَا يَجـُـوزُ إيقاَعُهَــا عـَـىَ غَــيْرِ وجَْــهِ العْبَِــادَةِ لِلهَّ
 ِ ــومِْ واَلقْـِـراَءةَِ عـَـىَ غـَـيْرِ وجَْــهِ العْبِـَـادَةِ لِلهَّ ــلَاةِ واَلصَّ إيقـَـاعُ الصَّ
َّــهُ  واَلِاسْــتئِجَْارُ يُرْجُِهـَـا عـَـنْ ذلَـِـكَ. ومََــنْ جَــوَّزَ ذلَـِـكَ قـَـالَ: إن
نفَـْـعٌ يصَِــلُ إلَى الْمسُْــتأَجِْرِ فجََــازَ أخَـْـذُ الْأجُْــرةَِ علَيَـْـهِ: كسََــائرِِ 
الْمنَاَفـِـعِ. قـَـالَ: وَإذِاَ كاَنـَـتْ لَا عِبـَـادَةَ فِي هَــذِهِ الْحـَـالِ لَا تقَـَـعُ 
عـَـىَ وجَْــهِ العْبِـَـادَةِ فيَجَُــوزُ إيقاَعُهـَـا عـَـىَ وجَْــهِ العْبِـَـادَةِ 
ـَـيْنَ  ــنْ فـَـرَّقَ ب ــن النَّفْــعِ. ومََ ــا مِ ـَـا فيِهَ ــادَة؛ِ لِم ــهِ العْبَِ ــيْرِ وجَْ وغََ
الْمحُْتـَـاجِ وغَـَـيْرهِِ - وهَُــوَ أقَـْـربَُ - قـَـالَ: الْمحُْتـَـاجُ إذاَ اكتْسََــبَ 
ــرةََ ليِسَْــتعَيِنَ  ــذُ الْأجُْ ِ وَيأَخُْ ــا لِلهَّ ـْـوِيَ عمََلهََ بِهـَـا أمَكَْنَــهُ أنَْ ينَ
بِهـَـا عـَـىَ العْبِـَـادَة؛ِ فـَـإنَِّ الكَْسْــبَ عـَـىَ العْيِـَـالِ واَجِــبٌ أيَضًْــا 
ـَـاجُ إلَى  َّــهُ لَا يَحتْ ــيِِّ لِأنَ ــاتِ بِهـَـذَا؛ بِخـِـلَافِ الغَْ ــؤدَِّي الوْاَجِبَ فيَُ
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ــيْرِ اللهَّ؛ِ بـَـلْ إذاَ  ــا لغَِ ــوهُ أنَْ يعَمَْلهََ الكَْسْــبِ فـَـلَا حَاجَــةَ تدَْعُ
كاَنَ اللهَُّ قـَـدْ أغَنْـَـاهُ وهََــذَا فـُـرضَِ عـَـىَ الكِْفاَيـَـةِ: كاَنَ هُــوَ 
مُخاَطبًَــا بـِـهِ وَإذِاَ لمَْ يقَُــمْ إلاَّ بـِـهِ كاَنَ ذلَـِـكَ واَجِبًــا علَيَـْـهِ عيَنْـًـا. 

َــمُ(.)1( وَاللهََُّ أعَلْ

ــم بأجــرة،  ــم العل ــا تعلي ــير -رحمــه الله-: )وأم ــن كث ــال اب وق
فــإن كان قــد تعــين عليــه فــلا يجــوز أن يأخــذ عليــه أجــرة، 
ويجــوز أن يتنــاول مــن بيــت المــال مــا يقــوم بــه حالــه 
وعيالــه، فــإن لم يحصــل لــه منــه شيء وقطعــه التعليــم عــن 
التكســب، فهــو كــما لم يتعــين عليــه، وإذا لم يتعــين عليــه، 
ــك والشــافع  ــد مال ــرة عن ــه أج ــوز أن يأخــذ علي ــه يج فإن
وأحمــد وجمهــور العلــماء، كــما في صحيــح البخــاري عــن أبي 
ســعيد في قصــة اللديــغ: »إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــرًا 
كتــاب الله«. وقولــه في قصــة المخطوبــة: »زوجتكهــا بمــا معك 
مــن القــرآن«. فأمــا حديــث عبــادة بــن الصامــت، أنــه علــم 
رجــلا مــن أهــل الصفــة شــيئاً مــن القــرآن فأهــدى لــه قوسًــا، 
فســأل عنــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال: »إن 
أحببــت أن تطــوق بقــوس مــن نــار فاقبلــه« فركــه، رواه أبــو 
ــا، فــإن صــح  داود. وروي مثلــه عــن أبي بــن كعــب مرفوعً
إســناده فهــو محمــول عنــد كثــير مــن العلــماء منهــم: أبــو عمــر 
ابــن عبــد الــر عــى أنــه لمــا علمــه الله لم يجــز بعــد هــذا أن 

1 مجموع الفتاوى: 347/7.
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ــك القــوس، فأمــا إذا كان مــن  ــواب الله بذل يعتــاض عــن ث
أول الأمــر عــى التعليــم بالأجــرة فإنــه يصــح كــما في حديــث 

اللديــغ وحديــث ســهل في المخطوبــة، والله أعلــم()1(. 

وقــال الشــوكاني في النيــل: منهــا أن حديــث أبي ]يعــي 
)علمــت رجــلا القــرآن فأهــدى لي قوســا فذكــرت ذلــك للني 
صــى اللهّ عليــه وآلــه وســلم فقــال إن أخذتهــا أخــذت قوســا 
مــن نــار فرددتهــا ( [قضيــة في عــين فيحتمــل أن النــي صــى 
اللهّ عليــه وآلــه وســلم علــم أنــه فعــل ذلــك خالصــا لّله فكــره 
أخــذ العــوض عنــه. وأمــا مــن علــم القــرآن عــى أنــه للهّــوأن 
يأخــذ مــن المتعلــم مــا دفعــه إليــه بغير ســؤال ولا اســتراف 
نفســه فــلا بــأس بــه)2(. وقــال عــن حديــث: »مَــنْ قـَـرأََ القُــرآْنَ 
َّــهُ سَــيجَِءُ أقَـْـواَمٌ يقَـْـرءَوُنَ القُــرآْنَ يسَْــألَوُنَ  فلَيْسَْــألَِ اللهََّ بـِـهِ، فإَنِ
بـِـهِ النَّــاسَ. »وأمــا حديــث عمــران بــن حصــين فليــس فيــه 
إلا تحريــم الســؤال بالقــرآن وهــو غــير إتخــاذ الأجــر عــى 

تعليمه)3(.

ــماء  ــوال العل ــين أق ــد أن ب ــال الشــنقيطي في الأضــواء بع وق
المانعــين والمجيزيــن: )الــذي يظهــر لي والله تعــالى أعلــم، 
1 تفســير القــرآن العظيــم: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي الدمشــي ] 700 -774 

هـ [،،دار طيبة للنر والتوزيع، ط2، 1420هـ - 1999: 244/1.
2 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار:39/10. بترف يسير.

3 المصدر نفسه.



34

هداية الساري إلى آداب المقري والقاري

أن الإنســان إذا لم تدعــه الحاجــة الضوريــة فــالأولى لــه 
ــد، والحــلال  ــرآن، والعقائ ــم الق ألا يأخــذ عوضــاً عــى تعلي
والحــرام للأدلــة الماضيــة. وإن دعتــه الحاجــة أخــذ بقــدر 
الــضورة مــن بيــت مــال المســلمين. لأن الظاهــر أن المأخــوذ 
مــن بيــت المــال مــن قبيــل الإعانــة عــى القيــام بالتعليــم لا 
مــن قبيــل الأجــرة. والأولى لمــن أغنــاه الله أن يتعفــف عــن 
أخــذ شيء في مقابــل التعليــم للقــرآن والعقائــد والحــلال 

والحــرام. والعلــم عنــد الله تعــالى(.)1(

وقالــت اللجنــة الدائــة للإفتــاء: »يجــوز لــك أن تأخــذ أجــراً 
عــى تعليــم القــرآن؛ فــإن النــي - صــى الله عليــه وســلم- زوَّج 
رجــلا امــرأة بتعليمــه إياهــا مــا معــه مــن القــرآن، وكان ذلــك 
صداقهــا، وأخــذ الصحــابي أجــرة عــى شــفاء مريــض كافــر 
بســبب رقيتــه إيــاه بفاتحــة الكتــاب، وقــال في ذلــك النــي - 
صــى الله عليــه وســلم-: ) إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــرا 
كتــاب الله ( أخرجــه البخــاري ومســلم، وإنمــا المحظــور: أخــذ 
الأجــرة عــى نفــس تــلاوة القــرآن، وســؤال النــاس بقراءتــه«)2(.

ــى  ــرة ع ــذ الأج ــم أخ ــا حك ــه: م ــل ل ــاز فقي ــن ب ــئل اب وس
تحفيــظ القــرآن الكريــم؟ فقــال:لا حــرج في أخــذ الأجــرة 
عــى تعليــم القــرآن وتعليــم العلــم؛ لأن النــاس في حاجــة إلى 

1 أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي: 291/2.
2 الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، الشــيخ عبــد الــرزاق عفيــي، الشــيخ عبــد الله بــن غديــان، 

الشــيخ عبــد الله بــن قعــود.” فتــاوى اللجنــة الدائــة »: ) 15 / 96(.
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التعليــم، ولأن المعلــم قــد يشــق عليــه ذلــك ويعطلــه التعليم 
عــن الكســب، فــإذا أخــذ أجــرة عــى تعليــم القــرآن وتحفيظــه 
وتعليــم العلــم فالصحيــح أنــه لا حــرج في ذلــك، وقــد ثبــت 
عــن النــي صــى الله عليــه وســلم أن جماعــة مــن الصحابة نزلوا 
ببعــض العــرب فلــدغ ســيدهم: يعــي رئيســهم وأنهــم عالجــوه 
بــكل شيء ولم ينفعــه ذلــك وطلبــوا منهــم أن يرقــوه فتقــدم 
ــاه،  ــاب فشــفاه الله وعاف ــة الكت ــاه بفاتح ــة فرق أحــد الصحاب
ــوا لهــم  ــم فأوف ــاً مــن الغن ــم قطيع ــد اشــرطوا عليه ــوا ق وكان
برطهــم، فتوقفــوا عــن قســمه بينهــم حــى ســألوا النــي صــى 
الله عليــه وســلم، فقــال عليــه الصــلاة والسلام: ))أحســنتم 
واضربــوا لي معكــم بســهم(( رواه البخــاري في صحيحــه، 
ولم ينكــر عليهــم ذلــك وقــال: ))إن أحــق مــا أخذتــم عليــه 
أجــرا كتــاب الله(( رواه البخــاري في الصحيــح أيضــا فهــذا 
يــدل عــى أنــه لا بــأس بأخــذ الأجــرة عــى التعليــم كــما جــاز 

أخذهــا عــى الرقيــة.

ــى  ــور ع ــاوى ن ــما في فت ــه الله-  ك ــين -رحم ــن عثيم ــال اب وق
ــل  الدرب :ليــس في أخــذ الأجــر عــى تعليــم القــرآن شيء ب
قــال النــي عليــه الصــلاة والســلام )إن أحــق مــا أخذتــم عليه 
أجــراً كتــاب الله( وكــما أن الإنســان يشــري المصحــف ليقــرأ 
فيــه بالدراهــم كذلــك لا حــرج عليه أن يؤجر شــخصاً يعلمه 
القــرآن لكننــا نقــول الأولى بالشــخص إذا أغنــاه الله عــز وجــل 
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ــن  ــه يكتســب م ــرآن أجــراً لأن ــم الق أن لا يأخــذ عــى تعلي
ــدون أجــرٍ دنيــوي يكتســب أجــراً  ــم القــرآن ب الأجــر إذا عل
ــه في كل حــرف عــر حســنات  عظيــماً لأن قــارئ القــرآن ل
ــه  ــه لا شــك أن والمعلــم الــذي لم يــدرك المتعلــم القــرآن إلا ب
ــدال عــى  ــه دل عــى خــير وال ــارئ لأن ــل أجــر الق يؤجــر بمث
ــذي يعلمــون النــاس  ــا ال الخــير كفاعله ولهــذا ننصــح إخوانن
كتــاب الله عــز وجــل ســواء في حلــق المســاجد أو كان في 
بيوتهــم إذا كان الله قــد أغناهــم ننصحهــم أن لا يأخــذوا 
ــم أجــر الآخــرة  ــر له ــا ليتوف ــن الدني ــم أجــراً م ــى تعليمه ع
ــوا  ــن آمن ــقى( )ولأجــر الآخــرة خــيرٌ للذّي )والآخــرة خــيرٌ وأب
ــا ولكــن  ــوا يتقّون( فعــى هــذا ننصــح إخواننــا بمــا ذكرن وكان
ــا  لــو أخــذوا عــى هــذا أجــراً فــلا بــأس(. وقــال أيضــا: )وأمَّ
ــرآن  ــم القُ ــى تعلي ــرآن، أيْ: ع ــراء القُ ــى إق ــرة ع ــذ الأجُ أخ
َّــهُ جائــزٌ، لأنَّ الإنســان يأخــذه عــى  مختلــفٌ فيــه، والرَّاجــح أن
تعبــه وعملــه، لا عــى قراءتــه القُــرآن، وقــد ثبــتَ عـَـنِ النَّــيِِّ 
َّــهُ قــالَ: إنَّ أفضــل مــا أخذتــم عليــه  ــلام أن ــلاة والسَّ علَيَـْـهِ الصَّ
أجــرًا ـ أو قــال: ـ أحــقَّ مــا أخذتــم عليــه أجــرًا كتــاب الله.
َّــذي  ــالَ للرَّجــل ال َّــهُ ق َّمَ أن ــل ــهِ وسََ ْ ــهُ صَــىَّ اللهُ علَيَ ــتَ عن وثب
لم يجــد مهــرًا، قــالَ:« زوجتكهــا بمــا معــك مِــنَ القُــرآن«  أي: 
ِّمهــا مــا معــهُ مـِـنَ القُرآن.وأمَّــا الأجُــرة عــى تعليــم القُــرآن:  يعُل

َّهــا جائــزة، ولا بــأس بهــا. حيــح أن فالصَّ
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وقــال الألبــاني- رحمــه الله – بعــد أن فصــل تفصيــلا طويــلا: 
)فالأجــر كــما تعلمــون حــقٌ مقابــل عمــل يقــوم بــه الإنســان، 
هــذا النــوع مــن الأخــذ المســى لغــة وشرعاً: أجــراً، هو الذي 
ــال يعطــى  ــوع مــن الم ــاك ن يحــرم شرعــاً، ولكــن إذا كان هن
ــف  ــوم ببعــض -لنقــل الآن بالعــرف الحــاضر- الوظائ ــن يق لم
ــاء  ــض الأثري ــل بع ــن قب ــة، أو م ــل الدول ــن قب ــة، م الديني
والأغنيــاء -ومــا أقلهــم في هــذا الزمــان- الذيــن يشــعرون بــأن 
عليهــم أن يمــدوا يــد العــون والمســاعدة لبعــض الفقــراء، بــل 
والأقويــاء الذيــن تفرغــوا لخدمــة الإســلام بعمــل مــا، خدمــة 
للإســلام، فتعطــي لهــم الدولــة، فــلا يجــوز، أولاً: للدولــة 
أن تســي هــذا أجــراً، ولا يجــوز للآخذيــن لهــذا الــيء 
ــلاً:  ــو مث ــى آخــر ه ــه بمع ــا يأخذون أن يأخــذوه أجــراً، وإنم
الهبــة، أو الجعالــة، أو العطــاء، كــما كانــوا في الســلف الأول، 
حينــما كان الإســلام قويــاً، وكان الجهــاد في ســبيل الله قائــاً 
ومنشــوراً، وكانــت المغانــم تمــلأ خزائــن الدولــة، حــى كانــت 
الدولــة تــوزع عطــاءً عــى النــاس حــى مــن لم يكــن موظفــاً 
منهــم فيهــا. فهــذا هــو المخــرج ممــن كان إمامــاً، أو مؤذنــاً، 
أو خطيبــاً، أو مدرســاً في مــدارس، وكان علمــه علــماً شرعيــاً 
دينيــاً، فــلا يجــوز لــه أن يأخــذ عليــه أجــراً، وعليــه أن 
يأخــذه بغــير معــى الأجــر، لمــا ذكرنــاه مــن الأدلــة القاطعــة، 
ــه خالصــة  ــون عبادت ــى كل مســلم أن تك ــي توجــب ع ال
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لوجــه الله تبــارك وتعــالى()1(.

ــد  ــرآن عن ــم الق ــى تعلي فالخلاصــة: جــواز أخــذ الأجــرة ع
مالــك والشــافع وأحمــد في روايــة وابــن حــزم ومتأخِـّـريِ 

ــم. ــا. والله أعل ــا بين ــة؛ لم الحنفي

وآخــذ أجــر الحديــث يقــدح * جماعــة وآخــرون ســمحوا

وآخرون جوزوا لمن شغل * عن كسبه فاختير هذا وقبل)2(

19. الحــذر مــن كراهتــه قــراءة أصحابــه عــى غــيره ممــن ينتفــع 
. به

ــة يبتــى بهــا بعــض المعلمــين  ــووي: )وهــذه مصيب ــال الن ق
ــة بينــة مــن صاحبهــا عــى ســوء نيتــه  الجاهلــين، وهي دلال
ــه  ــة عــى عــدم إرادت ــل هي حجــة قاطع ــه، ب وفســاد طويت
بتعليمــه وجــه الله تعــالى، فإنــه لــو أراد الله تعــالى بتعليمــه 
لمــا كــره ذلــك، ولقــال لنفســه: أنــا أردت الطاعــة بتعليمــه، 
وقــد حصلــت وهــو قصــد بقراءتــه عــى غــيري زيــادة علــم 

فــلا عتــب عليــه()3(.

20. تحصيــل الواجــب مــن النحــو والرف، واللغة والتفســير. 

http://www.d-alsonah. .1 دروس ومحــاضرات مفرغــة مــن تســجيلات الشــبكة الإســلامية
/com

2 منظومة مصباح الراوي للشيخ عبد الله بن فودي. ص16.
3 التبيان في آداب حملة القرآن: 28.
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ومــا يحتاجــه في علــم التجويــد والضبــط والرســم.فيعتي 
ــن الجــزري  بمخــارج الحــروف وصفاتها،فيحفــظ  منظومــة اب
ــدرس  ــه((. وي ــرآن أن يعلم ــارئ الق ــى ق ــما ع ــة في ))المقدم

شرحهــا. قــال الإمــام أبــو الحســن الحــرْي:

لقد يدعي علم القراءات معر * وباعهم في النحو أقر من شر

فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه * رأيت طويل الباع يقر عن فر)1(

وقال الداني:

ــا قــد يــرك الصوابــا وكل مــن لا يعــرف الإعرابــا * فربمَّ

إثمــه)2( وينــال  يجــوز  لا  مــا   * ـهْ  ّـَ الأيم قــوَّل  قــد  وربمــا 

21. معرفــة الوقــف والابتــداء، فــلا يقــف إلا عــى وقــف 
ــدة. ــه الفائ ــر ب ــا تظه ــدئ إلا بم ــماء، ولا يبت ــازه العل أج

قال الداني –رحمه الله-: 

ومــن كــمال الحــذق والإتقــان * معرفــة الوقــوف في القــرآن

عــى التــمام وعــى الــكاف الحســن * وما ســواها قبيح فاعلمن

1 القصيــدة الحريــة، أبــو الحســن عــلي بــن عبــد الغــي الحــري، تحقيــق: ســاعد عبــد الحكيــم 
ســاعد، 1425هـ-2004م، ص5.

ــد  ــات بالتجوي ــد الديان ــراءات وعق ــرواة وأصــول الق ــراء وال ــى أســماء الق ــة ع 2 الأرجــوزة المنبه
ــداني، دار المغــي، ط1، 1420هـــ-1999م، ص170. ــن ســعيد ال ــمان ب ــرو عث ــو عم ــدلالات، أب وال
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فلا يجاز الطالب إلا بعد معرفة الوقف والابتداء.

قــال عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنــه: )لقَـَـدْ عِشْــناَ برُهَْــةً مـِـنْ 
ــورةَُ عـَـىَ  دَهرْنِـَـا وأَحََدُنـَـا يـُـؤْتَ الِإيمـَـانَ قبَـْـلَ القُْــرآْنِ، وتَـَـنْزلُِ السُّ
ــا،  ـَـا، وحََراَمَهَ َّــمُ حَلالََه ــه وســلم- فيَتَعَلَ ــدٍ -صــى الله علي مُحمََّ
ــمَا  ــا. كَ ــفَ عِنـْـدَهُ منِهَْ ــا ينَبْغَِــى أنَْ يقَِ ــا، ومََ ــا، وَزاَجِرهََ وآَمرِهََ
َّمُــونَ أنَتْـُـمُ اليْـَـومَْ القُْــرآْنَ، ثـُـمَّ لقَـَـدْ رأَيَـْـتُ اليْـَـومَْ رجَِــالاً يـُـؤْتَ  تعَلَ
أحََدُهُــمُ القُْــرآْنَ قبَـْـلَ الِإيمـَـانِ فيَقَـْـرأَُ مَــا بـَـيْنَ فاَتِحتَـِـهِ إلَِى خَاتِمتَـِـهِ 
مَــا يـَـدْرىِ مَــا آمـِـرُهُ وَلاَ زاَجِــرُهُ وَلاَ مَــا ينَبْغَِــى أنَْ يقَـِـفَ عِنـْـدَهُ 

قـَـلِ.()1( الدقــل. رديء التمــر. منِـْـهُ فيَنَـْـرُهُُ نـَـرَْ الدَّ

ومــن الأوقــف المتعســفة والمتكلفــة مــا يتعســفه بعــض 
المعربــين أو يتكلفــه بعــض القــراء أو يتأولــه بعــض أهــل 
الأهــواء: )وارحمنــا أنت(والابتــداء )مولانــا فانرنــا( عــى معــى 
النــداء ونحــو )ثــم جــاؤك يحلفــون( ثــم يبتــدئ )بــالله إن أردنــا( 
ونحــو )وإذ قــال لقــمان لابنــه وهــو يعظــه يــا بــي لا تــرك( 
ثــم يبتــدئ بــالله إن الــرك عــى معــى القســم. فــإن ذلــك 
ومــا أشــبهه تمحــل وتحريــف للكلــم عــن مواضعــه يعــرف 

ــن الجــزري. ــال اب أكــره بالســباق والســياق. كــما ق

22. حفــظ كتــاب مُشــتمل عــى مــا يقُــرئِ بــه مــن القــراءات 
1 أخرجــه الحاكــم في مســتدركه حديــث رقــم101 وقــال أنــه صحيــح عــى شرط الشــيخين، ووافقــه 
الذهــي. وأخرجــه البيهــي في ســننه )120/3(وقــال العــراقي: أخرجــه الطــراني في الأوســط والحاكــم 
في المســتدرك مــن روايــة قاســم بــن عــوف الشــيباني قــال ســمعت ابــن عمــر يقــول فســاقه كســياق 

القــوت وقــال الحاكــم صحيــح عــى شرط الشــيخين ولا أعــرف لــه علــة ولم يرجــاه اهـــ.
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أصولًا وفرَشًْــا.

23. ألا يقرئِ إلا بما سمع أو قرأ.

24. الحــذر مــن الإقــراءَ بمــا يحســن في رأيــه دون النقــل، 
ــات  ــراء بالمقام ــة، أو الإق ــة دون رواي ــراب أو لغ ــه إع أو وج

البدعيــة والنغــمات الموســيقية.

ــكا ـَـوَى تنُجي ــغِ تـّـارِ اله ــن زي ــةٍ * مِ ــرآنِ خــذ بوصيّ ــارئ الق ياق

إن شــئتَ نهــجَ نبينــا وصحابــه * فــدع العنايــة بالصبــا، والســيكا

والناهوند، وبالحجاز، وعجْمهم * وكذا جهركْ، ورستهِم، ما تيكا؟

ــكا ــول لا يغُري ــذا الق ــا الأدا * أفٍّ له ــن به ــاتٌ يزي ــوا: مقام قال

ِّــرُ النغــمُ الــذي يرُديــكا؟ ِّــراً * أيؤث إن لم يكــن نــصُّ الكتــابِ مؤث

ِّك ما الذي يكفيكا؟ إن كان لا يكفيك فعل محمدٍ * قل لي برب

إن كان لا يرُضيــك شــأنُ صحابــهِ * والتابعــينَ فــما الذي يرُضيكا؟

إمـّـا قنعِــتَ بمــا تواتــر عنهــمُ * فلســوف يحفظــك القــويْ، ويقيــكا

وحــذارِ ميلـَـك للهــوى ودعاتــه* كــيْ لا تصــير إلى الضياعِ وشــيكا

أتــرى القــرانَ باجــةٍ لراعــةٍ * وصناعــةٍ مــن فــارسٍ تأتيــكا؟

وا * آياتـِـه طربــاً، ولهــواً حيــكا فصــيرَّ أنزلــه العليــمُ  للذكــر 
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ــكا ــردوسِ أو تدُني ــدوكَ للف ــه * تح َ ــرّقيَّ حروف ــتَ ال ــوِّد إذا رم ج

ــن أداءك بالكتــابِ ســجيَّةً * واعمــل بــهِ تظفــر بمــا يغُنيــكا حسِّ

ــى  ــلين ع ــيد المرس ــنة س ــم، وس ــرآن الكري ــل بالق 25. العم
فهــم الســلف الصالحــين مــن الصحابــة والتابعــين، ومــن ســار 

عــى نهجهــم مــن العلــماء الربانيــين.

26. الــزام القــراءة الصحيحــة، واجتنــاب التنطــع والتكلــف 
واللحــن والألحــان المذمومــة.

ومما يختص به الطالب:

ــول  ــل لق ــره لم يقب ــإن آث ــن مجلســه ف ــم أحــدا م 1. ألا يقي
النــي -صــى الله عليــه وســلم-: »لا يقيــم الرجــلُ الرجــلَ مــن 

مجلســه«.)1(

بغــير إذنهــما، وإذا جلــس  بــين صاحبــين  2. لا يجلــس 
فليتوســع قــال النــي -صــى الله عليــه وســلم-:  » لا يُجلـَـسُ 

ــما«)2( ــين إلا بإذنه ــين رجل ب

3. الأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ.

4. ألا يرفــع صوتــه رفعــا بليغــا ولا يضحــك ولا يكــر 

1 أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من محله، 6269.
2 أخرجــه أبــو داود، كتــاب الأدب، بــاب: في الرجــل يجلــس بــين رجلــين بغــير إذنهــما، 4846. 

وصححــه الألبــاني، صحيــح وضعيــف ســن أبي داود.
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الــكلام ولا يلتفــت يمينــا ولا شــمالا.

5. الجلوس جاثيا عى ركبتيه.

6. صــون عينيــه عــن تفريــق نظرهــا، ويديــه عــن العبــث، 
إلا لحاجــة.

قال الداني -رحمه الله-:

فالــزم الإجــلال والتوقــيرا * لمــن يريــك العلــم مســتنيرا

مكرمــا لقــدره  مرفعــا   * معظــما  مبجــلا  لــه  وكــن 

واخفــض لــه الصــوت ولا تضجــره * وما جى عليك فاغتفره

ــوق)1( ــن أعظــم العق ــوق * وهجــره م ــن أوكــد الحق ــه م فحق

التــي،  الســي،  الضابــط،  الحافــظ،  المقــرئ  اختيــار   .7
المجــاز. الأهليــة.  كامــل  الســلي، 

النــاس  إذ  مقــرئ؛  بــكل  تغــروا  )لا  ابــن مجاهــد:  قــال 
ــة والآيتــين والســورة  عــى طبقــات، فمنهــم مــن حفــظ الآي
والســورتين، ولا علــم لــه غــير ذلــك فــلا تؤخــذ عنــه القــراءة، 
ولا تنقــل عنــه الروايــة ولا يقــرأ عليــه، ومنهــم مــن حفــظ 
الروايــات، ولم يعلــم معانيهــا ولا اســتنباطها مــن لغــات 
العــرب، ونحوهــا فــلا تؤخــذ عنــه؛ لأنــه ربمــا يصحــف، ومنهــم 

1 الأرجوزة المنبهة للداني، ص170.
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مــن يعلــم العربيــة، ولا يتبــع الأثــر والمشــايخ في القــراءة فــلا 
ــا  ــة حرف ــه العربي ــا حســنت ل ــه ربم ــة؛ لأن ــه الرواي تنقــل عن
ولم يقــرأ بــه والروايــة متبعــة والقــراءة ســنة يأخذهــا الآخــر 
عــن الأول، ومنهــم مــن فهــم التــلاوة وعلــم الروايــة، وأخــذ 
حظـّـا مــن الدرايــة مــن النحــو واللغــة، فتؤخــذ منــه الروايــة 

ــراءة()1(.  ويقصــد للق

وقــال مكــي بــن أبي طالــب: )) يجــب عــى طالــب القــرآن 
ــة،  ــة والصيان ــه وضبطــه أهــل الديان ــه ونقل أن يتخــير لقراءت
والفهــم في علــوم القــرآن، والنفــاذ في علــم العربيــة، والتجويــد 
بكايــة ألفــاظ القــرآن، وصحــة النقــل عــن الأئــة المشــهورين 

ــم (()2( بالعل

وقال الداني – رحمه الله-:

فــإن رغبــت العــرض للحــروف * والضبط للصحيح والمعروف

فاقصــد شــيوخ العلــم والروايــه * ومــن ســما بالفهــم والدرايــه

والآثــارا الطــرق  وانتقــد   * الأخبــارا  وقيــد  روى  ممــن 

والصوابــا الخطــأ  وعلــم   * والإعرابــا  اللغــات  وفهــم 

1 منجد المقرئين ومرشد الطالبين:ص10.
ــب القيــي.  ــن أبي طال ــو محمــد مكــي ب ــد القــراءة وتحقيــق لفــظ التــلاوة، أب ــة لتجوي 2 الرعاي

ــمار - الأردن: 89. ــق: أحمــد حســن فرحــات، دار ع تحقي
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والمعروفــا الــواهي  ومــيز   * والحروفــا  الخــلاف  وحفــظ 

مرويــا ناقــل  عــن  أت  ومــا   * والخفيــا  الجــلي  وأدرك 

والمنســوخا الناســخ  ودون   * الشــيوخا  الأكابـِـر  وشــاهد 

والأعلامــا الحــذاق  ولازم   * والأحكامــا  التفســير  وجمــع 

الأرذال والأشرارا والأخيــارا * وجانــب  النســاك  وصحــب 

الطاعــه بســن  لله  وقــام   * والجماعــه  الســنة  واتبــع 

يقــام لا  لله  بـِـه  شــكرا   * والإمــام  العــالم  فذلــك 

والعلــم لا تأخــذه عــن صُحُــيِّ * ولا حــروف الذكر عن كُتيُِِّ

ولا عــن المجهــول والكــذاب * ولا عــن البــدعي والمرتــاب

وارفــض شــيوخ الجهــل والغبــاوه * لا تأخــذن عنهــم التــلاوه

لأنهــم باِلجهــل قــد يأتونــا * بغــير مــا يــروى ومــا يروونــا

الصوابــا يــرك  قــد  فربمــا   * الإعرابــا  لايعــرف  مــن  وكل 

إثمــه وينــال  يجــوز  لا  مــا   * الأئــه  قــول  قــد  وربمــا 

فدعــه والــزم يــا أخي الصدوقــا * ومــن تــراه يحتــذي الطريقــا
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طريق من مضى من الأسلاف * أولي النهى والعلم بالخلاف)1(

وليحــرص أن يقــرأ عــى شــيخ مجــاز ليجــيزه، قــال عبــد الله 
بــن المبــارك: )) الإســناد مــن الديــن، ولــولا الإســناد لقــال مــن 
شــاء مــا شــاء ((. فالشــيخ المجــاز، تعــد  شــهادة لــه عــى 
أهليتــه وصلاحــه للتدريــس وتعليــم القــرآن الكريــم. وليحــذر 
ــوع  ــا ن ــين فيه ــي لا يب ــة، ال ــازات المبهم ــن الإج ــب م الطال

المقــروء، ومقــداره، وكيفيتــه، فهــذا تدليــس فاحــش.

ــي  ــات ال ــة أو الرواي ــى الرواي ــص ع ــي للمجــيز أن ين فينبغ
قرأهــا الطالــب عليــه، ومــن أي كتــاب، ومــن أي طريــق، وهــل 

ختــم ختمــة كاملــة أو لا؟.

والحمد لله رب العالمين

1 الأرجوزة المنبهة للداني، ص268.
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